
الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

ذِهه مَتمنَّ اا) فقد جمع رسول اله صل اله عليه وسلم أصحابه وحدثهم ببعض ما يون ف المستقبل، فان مما قال: 

قُولتْنَةُ فَيالْف ءِتَجا، وضعا بهضعب قّقرتْنَةٌ فَيف ءِتَجا، وونَهرْتُن ورماو ،ءَا بهرآخ يبصيسا، وهلوا ا فتُهيافع لعج

الْمومن: هذِه مهلت، ثُم تَنْشف وتَجِء الْفتْنَةُ، فَيقُول الْمومن: هذِه هذِه، فَمن احب انْ يزحزح عن النَّارِ، ويدْخَل الْجنَّةَ،

فَلْتَاته منيتُه وهو يومن بِاله والْيوم اخرِ، ولْياتِ الَ النَّاسِ الَّذِي يحب انْ يوتَ الَيه) أخرجه مسلم.

ومعن: (فَيرقّق بعضها بعضا): أي يصير بعضها رقيقًا أي خفيفًا لعظم ما بعدها، فالثان يجعل الأول رقيقًا، أو يسوق بعضها

إل بعض بتحسينها وتسويلها والثان فيرقق والثالث، وهذا.

فمما ميز اله –تعال‐ به آخر هذه الأمة شدة البلاء الذي يصيبها، وكثرة المصائب الت تنزل بها بما لم ين ف أولها، مما

يجعل (الْحليم حيرانًا)؛ لشدَّة ما فيها من التباسٍ وتداخل، وصعوبة تمييز بعضها عن بعض، والتصرف تجاهها.

ولشدَّة البلاء هذا، وما يحتاجه من صبرٍ ومابدة فإنَّ الأجر المترتّب عليه كبير وعظيم؛ كما قال صل اله عليه وسلم: (إنَّ

من ورائم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبضٍ عل الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، قيل: يا

رسول اله: أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منم) أخرجه أبو داود، وغيره.

فللصابر عل هذه الفتن والمحن، والعامل بما أمره اله ف ذلك الوقت العصيب أجر خمسين من الصحابة رض اله عنهم؛

لشدَّة مجابهة هذه الفتن، وصعوبة العمل فيها.

وقد أرشدنا ديننا الحنيف إل سبيل الخروج من هذه الفتن بلزوم جماعة المسلمين، والأخذ بما عليه مجموعهم العام؛ فإنَّ

الخير والحق يون غالبا مع الجماعة، بما فيها من أهل رأي، وخبرة، وأهل العلم، وعامة المسلمين.

يرقق بعضها بعضا
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فقد ذكر النب صل اله عليه وسلم ف عدة أحاديث ذلك، مثل قوله: (تَلْزم جماعةَ الْمسلمين وامامهم) أخرجه البخاري،

ومسلم.

وقوله: (فمن أحب منم أن ينال بحبوحةَ الجنّة فليلزم الجماعةَ؛ فإنّ الشّيطانَ مع الواحدِ، وهو من الإثنين أبعدُ) أخرجه

أحمد.

والمقصود بجماعة المسلمين: سوادهم الأعظم ومجموعهم الملتزمون بالسنّة، أو المجتمعون عل إمام يطبِق فيهم شرعَ اله.

الَّذِين همللَع منْهرِ مما ولا َلاولِ وسالر َلا وهدر لَوو وا بِهذَاعفِ اوِ الْخَوا نما نم رما مهاءذَا جاو} :ذلك يقول تعال وف

يستَنْبِطُونَه منْهم ولَو فَضل اله علَيم ورحمتُه تَّبعتُم الشَّيطَانَ ا قَليً}[النساء:83].

وبما تقدم يعلم أن أمر البت ف النوازل والحوادث المستجدة وإيضاح حم الشرع فيها ،ليس لأحد أن يخوض فيه إلا العلماء

أهل البصيرة ف الدين، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ف معن الآية: "هذا تأديب من اله لعباده عن فعلهم هذا غير

اللائق، وأنه ينبغ لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي

فيه مصيبة ؛ عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إل الرسول وإل أول الأمر منهم ، أهل الرأي

تَنْبِطُونَهسي الَّذِين هملوالعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها... ولهذا قال: {لَع

منْهم} أي: يستخرجونه بفرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة".

فمهما كان ف الانفرادِ والوحدة من خير، فإنَّ الخير الأقل مع الجماعة أفضل وأصوب.

ومما ينبغ التنبه إليه كثرة تغير المواقف والانحراف عن الطريق؛ فلل نفسٍ قدرها عل الصبر أو التحمل، ولبعض النفوس

هواها وشهواتها، فلا ينبغ أن يتأثر المسلم بهذه المواقف والتغيرات، ما دام مع إخوانه يراجعهم، ويشاورهم، ويصدر عن

رأيهم، فف ثباته أخذٌ بالأمر الشرع، وتثبيت لإخوانه المسلمين..

نسأل اله تعال أن يرينا الحق ويبصرنا به، وأن يرزقنا الثبات عليه حت لقائه..

والحمد له رب العالمين
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